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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

والصلاة والسلام على حبيبه الأمين سيدنا محمد رب العالمين  الحمد لله  

 أجمعين.ه تباصلى الله عليه وعلى آله وصح المبعوث رحمة للعالمين

 .. والفضليات الأحبة الأفاضلأيها 

 ل! نز  الم  العزيز في كتابه عزوجل الله   مواعظ   ما أعظم  

 حين يتأمل!الصالح الراجي رحمة ربه ها للعبد وما أنفع  

  مع آية  في هذا اللقاء ؛ ونعيش   نة ي  ب   ، وعبرة   زاجرة   موعظة   آية   ففي كل   

منها   ، وترتجف  الخاملة    النفوس    ز  ، وته  ة  ئمانال  الضمائر    توقظ    عظيمة  

الآية ،    وتوحيد  إيمان  و  ووعيد    وعد    من   فيهالما  ،  الغافلة    القلوب   تلك 

رب العزة ، يقول   وتمجيد فيها تعظيم  و،  وترغيب ف  ي خوتفيها العظيمة 

ا ف ي الْق ب ور   ﴿ :سبحانه ا ف ي * أ ف لا  ي عْل م  إ ذ ا ب عْث ر  م  ل  م  ص   ح  د ور  و   . ﴾الص 

عملية  هي  كلها  حياتنا  وكأن  الصدور،  في  له  نحص   أن  يمكن  الذي  ما 

نه في وتجميع، وتخزين في الصدور؛   لصدور؟اما الذي نجمعه ون خز  

،   ، واشتروا دنياهم بآخرتهم الآخرة وتشبثوا بالعاجلة  الناس  استبطأ  لقد

 هم تختزن  الدنيا وطول الأمل .. ولم يعلموا أنَّ صدور    ذلك بسبب حب  و

 ،   همست بلي سرائر    الساعة    ما يقولوه ويفعلوه وي ضمروه ، وحين تقوم    كلَّ 

ي   كانوا  الن  وما  عن  سي  خفوه  نسوْ   علانية    ح  بصاس  وما  الله  ،  أحصاه  ه 

   .ا  الكرام إن كان خيرا  أو شر لته الكتبة  وسج  

 ضاح  تفاأو مجلس   للمؤمنين الصالحين   تكريم     سيكون ذلك اليوم إما حفلة  

 على رؤوس الأشهاد. للعاصين والمنافقين والمشركين والكافرين علني 

 ـةـدمـمق



 

ا ف ي  ﴿:  هعزوجل لعبادالله من  موعظة  إنذار  و اهذ ل  م  ص   ح  د ور  و   . ﴾الص 

عثرت القبور، وحصل ما في ، وقد ب  الأمور  بأم   أعيينا  ا  فكيف بنا لو عاين  

؛   ، فطارت القلوب  فنا للتحصيل بين يدي الملك الجليلق  الصدور، وأو  

، وظهرت   ب  ج  الح  و  ا الأستار  عنَّ   تكتْ ، وه    الذنوب    لإشفاقها من سالف  

 !بما كسبت نفس   كل  جزى ، هنالك ت   العيوب  و منا الأسرار  

في والصدور    القبور  تعالى فيها بين    الله    قرن    ،ربانية     فيا لها من موعظة  

مثيل    عظيم    حدث   وتغشى   القلوب    تقرع    بالغة    موعظة  إنها  ،    له  لا   ،

  .. هولا  وخوفا   النفوس  

 ما فيها  ليظهر   ش  فت  ت   ، والصدور   فيها نْ م   خرج  وي   بعثر  ت   فالقبور   •

 والنياتالعزائم يخرج منها  والصدور   ، الأجساد  منها   يخرج   القبور   •

 مظلم   أسود   بين صدر   والصدور  ،    منير  وقبر   مظلم   بين قبر   القبور   •

  منير   أبيض   وآخر  

  على ما في ضمائرهم  جزى العباد  وي    الصدور  ما في   ل  حص  بعثر لي  ت    القبور  

   !القبور   كر  ذ   القلوب   ح  صل  لذا فإنَّ مما ي  ..  وما كانت عليه نواياهم

البقيع  يأتي   كان صفوان بن سليم 

فجاء على قبر من القبور، فلم يزل 

قبر  أنَّ وك،    كثرالبكاءوي  يبكي    ه 

،    ، فهو يأتي لزيارته  بعض أهله

هذا القريب الحبيب فيبكي    ويتذكر  

فذ    ق  ر  وي   لمحمد  لذلك،  بن   كرذلك 

 الأموات    ه بذكر  قلب    ك  حر  ي    ما هو رجل  ، إن    نكدر فقال: كلهم أهله وإخوتهالم  

 !   موعظة ، فما أعظمها من له قسوة رضتْ ا ع  كلم  

 موعظة بليغة للخلق



 

 

 

د ور    ﴿وقول الله تعالى:   ا ف ي الص  ل  م  ص   ح   وبان ما فيها ،  أي ظهر .  .  ﴾ و 

  ، والباطن    علانية    ر  ، فصار الس    الخير والشر  من كمائن    ..  ر ت  وما است  

ا ما   ز  ر  بْ وأ  ،  زت  ي  قد م  و،    همأعمال    نتيجة    الخلق    وبان على وجوه  ،    ظاهر 

وتوقظ ،    نا غفلتهاعن قلوب    بعثر  ، إنها آية ت  وشر    في صدور الناس من خير  

، إذ   وتوقفنا على الحق الذي يجب أن نكون عليهنفوسنا من س باتها ،  

ظم الفضائح  تجسيدا   الآية  الكريمة   د  جس  ت    .واضحا   ع 

 

الكريم القيامة ،  نفسك    يل خ  ت  أخي  من    وقد خرجت  الآن وأنت في يوم 

،   ك حساب    عسير، واقفا  تنتظر    من الحشر    ل  في هوْ   الداعي    جيب  ك ت  قبر  

حال  ..    كساقم  يكون    أين  الى    وتترقب   أنت على  مناد  فبينما  نادى  إذ  ك 

نك مْ    ﴿:كعلى رب    للعرض    أنتباسمك   ض ون  لا  ت خْف ى م  ئ ذ  ت عْر  اف ي ة  ي وْم    ﴾  خ 

وكيف يكون ،    كفي حال    النظر    ، تنتظر  ملبيا  النداء    إلى ربك سبحانه  فتقوم  

واجفة  وهي   يومئذ  ، فالقلوب    كوتحصيل ما في صدر    وحسابك  سؤالك

قلوب  نور   كثيرة ،    أنواع وهي  يومئذ  فارغة     ، والصدور  عديدة    أصناف

بالرضوان  ى  لمة  ؛ وقلوب  ظ    الغفرانبثاب  ت    وبر    خير    ، وصدور    ت جز 

ى بالنيران  عليم العلام.ال بها غضبة   حيق  ومنكر  ت   ، وصدور شر   ت جز 

إم    اليوم  ذلك  حفلة  سيكون  للمؤمنين   ا  تكريم  

  علني  الصادقين والمخلصين وإما مجلس  افتضاح  

لأسرار ا   فيهنشر  ت  لمكذبين والأشرار  على ا  وعار

 القيامة... على رؤوس الأشهاد يوم 

  ه  سعي   سيعلم   يوما   امرئ   وكل  "

 "الحصائل   الإله   عند   لتْ ص  إذا ح  

 ترقب  وانتظار  بعد  البعث



 
 

من الله  ممتلئ  خوفا   قلب   ،    قلوب  الإنَّ من  ألا و ➢

، وكان ممن    ه عن العصيانصاحب    قد حجز    سبحانه

يرا   ﴿  : يقول في دنياه ب  نا ي وْما  ع ب وسا  ق مْط ر  نْ ر   .  ﴾ إ نَّا ن خاف  م 

ب  ه   قد  قلب    ➢ قام  ر  ن ه ى  خاف  م   . من كرامةْ   ا، فيا له  النَّفْس  ع ن  الْه وى و 

رب    ➢ ض  على  ع ر  فو  وقلب   قد    جد  ه  منه  الج  فيه خشية   ،   نانأيقظت 

 ، فله من الله الرضوان وجزيل العطايا  ، وسائر الأركان  اللسان  تْ م  ص  وع  

نْ    ﴿  :لقوله  والغفران ي م  نَّات  ع دْن  ت جْر  مْ ج  ب  ه  نْد  ر  ه مْ ع  زاؤ  اج  الْأ نْهار     ت حْت ه 

ض وا ر  مْ و  ي  اللََّّ  ع نْه  ض  ين  ف يها أ ب دا  ر  بَّه   خال د  ي  ر  ش  نْ خ   . ﴾ ع نْه  ذل ك  ل م 

  شركْ ، لم ي    عمل    في كل   وتعالى  سبحانه   له    بالإخلاص    ل  جم  ت  وقلب   ➢

 !! وما أعظم نعيمها ة  ، فله الجن   شيئا   بالله  

عليه    تعالى قد ملك  ا  لله  فيه حب    حمل  ي  ه فإذا هو  جاء به صاحب    وقلب   ➢

 .فما أعظم رضوان الله عنه،    من العباد    محبوب    ، وأشغله عن كل     الفؤاد

ي  جاء به صاحبه فإذا هو    وقلب   ➢ .  ى .تعالفيه إلا ذكر الله    سكنْ لم 

 !، مشمولا  بالرضوان فهنيئا  له سكنى دار السلام

برضاه عن الله    استنار  جاء به صاحبه إلى ربه فإذا هو قد    وقلب   ➢

،   هفي شرع    ، راضيا  عن الله    ه، كان راضيا  عن الله في قضائ    سبحانه

 .يهرض  ، فقد وجب له من الله تعالى أن ي   له  س  في ر   راضيا  عن الله  

،   صاحبهجاء    وقلب   ➢

الفؤادمخموم   فيه      غلَّ  لا 

ولا حقد   ولا  حسد    ولا 

ن    ضغينة   قد  منه ،  زعت 

وط    الأحقاد من  ه  ،  رت 

قام ،  الغل  !حسن الم 

 سليمة منيبةقلوب 



   .بالخلق   أفة  والر  ،  على العباد   حمة  مليء  بالرَّ جاء به صاحبه  قلب  و ➢

،   ب  والأوْ   التوبة    دائم  ،    نيب  م    قلب  جاء به صاحبه فإذا هو    قلب  و ➢

يد  * ه ذ ا   ﴿  :جل جلالهقال فيه الله   ،    هب   لر    نكسر  م   تَّق ين  غ يْر  ب ع  لْم  نَّة  ل  أ زْل ف ت  الْج  و 

ب ق لْب   اء   ج  و  ب الْغ يْب   ن   حْم  الرَّ ي   ش  خ  نْ  م   * ف يظ   ح  اب   أ وَّ ل ك ل    ت وع د ون   ا  م 

ن يب    .﴾ م 

  ه  ه ومع نفس  ب   مع ر  قلب  صادق   جاء به صاحبه يومئذ فإذا هو    وقلب   ➢

 .ه سواءه وعلانيت  ر  ومع الخلق، س  

ى  الحقة قد أد    الأمانة    يحمل  فإذا هو قلب     جاء به صاحبه يومئذ    وقلب   ➢

لق   حقَّ  ه وأدىَّ رب   حقَّ   آمن  و من العذاب   آمن  فهو  نْ ولم يخ   رْ لم يغد  ،  الخ 

 . ن  ز الح   من  آمن  و ب  ص  النَّ من 

ت    بمثل   ✓ الآيات  النفوسز  هذه  وت    كى    حياة    ، وتستقيم    القلوب  ر  ه  طْ ، 

البر والخير من    في القلب ينابيع    تفجر  تو ،    وتصْل ح أحواله،    الإنسان  

 . اليه سبحانه  والإخباتمن الله والخوف  والإخلاص الصدق

فيه قدر    جل  ، وي    بمثل هذه الآيات يعظم في قلب العبد مخافة ربه ✓

 .وللحديث بقية باذن الله  مولاه

 
 

 دئ : وعود  على ب  .. أيها الأخوة  نعم

د ور  " ا ف ي الص  ل  م  ص   ح   " و 

 سودة  الم    القلوب  ب   الأفاضلظنكم أيها الأخوة  ما  

ي تلك الصدور والقلوب  ه..    ظلمةالم    والصدور  

 ..للحساب  مشفقة   الى ربهاالتي جاءت 

  .للخلق رياءالن  فاق  وال  تحمل   ▪

 سوداء قلوب قاسية



جاءت    القلوب   ▪ على التي  حرصا  

بين  والاشتهار   ، في الآفاق معة  الس  

 .الخلائق

 غينة  الضَّ   تحمل    القلوب    تلك    جاءتْ  ▪

   .اسللن   غض  الب  و

 ،    الغافلةتلك القلوب    جاء أصحاب   ▪

 أنساها نصيب ها من الآخرةحبا  للدنيا حاملة  

 واقصدالصدئة  القاسية  والقلوب  العفنة  ب تلك الصدورالملوثة  اصحأ 

ه له من ورائ    يكون    عملا  إلا ورجا أنْ أحدهم    لا يعمل  ،    عمل    لدنيا في كل   ا

   .هه وضاق صدر  فقسى قلب   ثناء  أو  جاه  أو  مال  

والصدور  القلوب  وقد    النفاقأو    الإلحاد أو    بالشركتدنست    هذه 

ندامته في ذلك    با  ذلك طواعية منه وح  صاحبها  اختار   فيا خسارته ويا 

هو تعالى الله   غضب  عليه  حق  ي  حين  ط   !  لعنتهو س خ 

أنه  حتي  ــ    يظن  كان  دخر  إوإن 

صالحة   طاعات   أعمالا   أو  وقرأ     ،

في   وجاهد    راهم  الدَّ   وأنفق    ،  الآيات

نسف  ف،    تعالى  الله    سبيل    ياء  الر     قد 

والش   والن    هباء  ه  وأذهب    هلعم    رك  فاق  

عزوجل:    منثورا   المولى  ئ ذ    ﴿قال  ي وْم  ىٰ  ب شْر  لا   ئ ك ة   لا  الْم  وْن   ي ر  ي وْم  

ا   ور  حْج  مَّ ا  جْر  ح  ي ق ول ون   و  ين   م  جْر  لْم  ل    *ل   ع م  نْ  م  ل وا  ع م  ا  م  إ ل ىٰ  مْن ا  ق د  و 

ا نث ور  ع لْن اه  ه ب اء  مَّ  . ﴾ ف ج 

 



 

فصدور هؤلاء ،  الصدور    نا الى حال  لوإذا انتق  الأكارم ..  الأحبة يها  أ ❖

قد أقعدها عن الاستجابة لأمر الله ،  تحمل حبا  لله    لاالمنقطعين عن الله  

   .. فنجد،  الله لغيرحبا  آخر  تعالى

 من قضاء الله وقدرهطا  وجزعا  وقنوطا   تسخ    جاءت تحمل    ا  صدور ▪

 .ويلاه .. ها  ويا ويل  ..  !  شؤماه .. هافيا شؤم  

وغلاَّ    تحمل  لا  جاءت    صدور  هناك  و ▪ وحقدا   هي   حسدا   بل  فقط 

 .لذميمةوا المقيتةبهذه الصفات  كد سة  م  

جبا  كبرياء  وع    تحمل  ا  جاءت لملاقاة الله عزوجل وصدورنجد     كذلك ▪

فمن  ،    إزاري  دائي ، والعظمة  ر    الكبرياء  "  عزوجل:    الله    قال  وقد    ونفاقا  

النار في  قذفته  منهما  واحدا   عذبته   بألفاظ    وي  ور  .  "نازعني   منها 

 .ألقيته في جهنمو وقصمته

 

كلَّ لأذلك  ــ    تعاظم    ن  الن  ر  وتكب    من  تعظيم    اس  ، ودعا    ه وإطرائه إلى 

في   الله    نازع  ، فقد    ا  ورجاء  وخوفا    به محبة    له ، وتعليق القلب    والخضوع  

ذله غاية الهوان ، وي    غاية    ه الله  هين بأن ي    ، وهو جدير    هه وألوهيت  ربوبيت  

حشر المتكبرون ي    »:صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال    كماه  خلق    أقدام    ه تحت  ل ، ويجعل  الذ  

 » يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان 
 

 حاسدة   ساخطة   صدور  



كان لا يأمنها الناس    مكرا  و  غدرا  و  خيانة    جاءت تحمل    صدور  وهناك   ▪

 في الأرض    ه فعاثتْ على خلق    أتْ وتجر    الله    مكر    نتْ ها أم  لكن    ،نيا  في الد  

يْد ن ها وتلك سبيلها.  تارةر  الغدْ بو  تارة    كر  فسادا  بالخيانة والم    فكان هذا د 

 هلقضائ    شديديْن  غضا  ب  و  كراهية    تحمل  ها  رب    جاءتْ أخرى    وصدور   ▪

  ؤليائهلأ  أو  ه  نهاج  م  و  هرع  ش  أو  هأحكام  و

 ..  هدين   أهلو وأحبائه

تظن  ــ    الص    بأصحاب    ون  فماذا    دور  هذه 

من    دور  وتحصيل ما في الص    الله    حين لقاء  

ونشرها على رؤوس الأشهاد بأرض أسرار 

 المحشر والحساب؟؟ 

  غير واثقةو  مترددةوكأنها    بالله تعالىظن     سوء    تحمل    جاءتْ   وصدور   ▪

ن اف ق ات     ﴿بموعود الله قال الله فيهم :   الْم  ن اف ق ين  و  ب  الْم  ي ع ذ   ين   و  ك  شْر  الْم  و 

ك ات  الظَّان  ين  ب اللََّّ  ظ نَّ السَّوْء   شْر  الْم  ة  السَّوْء   ۚ و  مْ د ائ ر  ل يْه  ب  اللََّّ   ۚ ع  غ ض  و 

نَّم   ه  مْ ج  أ ع دَّ ل ه  مْ و  ل ع ن ه  مْ و  ا  ۚ ع ل يْه  ير  ص  تْ م  س اء   . ﴾و 

..    ذكره تعالى، خاوية  خالية  من    غلظة  و  قسوة    تحمل    جاءتْ   وصدور   ▪

ب  ه    ﴿قال سبحانه:   ن رَّ م  ف ه و  ع ل ىٰ ن ور  م   ه  ل لْْ سْلا  دْر  ح  اللََّّ  ص  ن ش ر   ۚ أ ف م 

كْر  اللََّّ   ن ذ  ي ة  ق ل وب ه م م   لْق اس  يْل  ل   ب ين   ۚ ف و  ل  م  ئ ك  ف ي ض لا 
 .﴾ أ ول ٰ

 

 

  لتهذيب    سل  الر    علينا أن بعث    ومن رحمة الله

 فوس  الن   وترويض   الطبائع   السلوك واصلاح  

اس  بين الن    والمودة    السلام    دعائم    وية وإرساء  السَّ   والأخلاق    على الخير  

 هم خاتمهم المصطفي صلى الله عليه وسلم.وعلى رأس  

 هداة  الم   حمة  الرَّ نهج  



: ق ال  رسول  اللََّّ صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه ن أبي هريرةفع ق ال 

لا ت باغ ض وا  « لا تناجش وا، و  ك مْ   لا ت حاسد وا، و  لا يبعْ بعْض  وا، و  لا ت دابر  ، و 

باد  اللََّّ إ خْوان ا  ع ل ى بيْع  بعْض   ه،   ، وك ون وا ع  سْل م: لا ي ظل م  و الْم  سْل م  أ خ  ، الم 

لا ه  و  ي حْق ر  ي خْذ ل ه      لا  و  ه نا  ،  ه ا  ى  التَّقْو  ث لاث   ،  ،  ه   دْر  ص  إ ل ى  ير   وي ش 

ات   سْل م   مرَّ الم  أ خاه   ي حْق ر  أ نْ  ن  الشَّر    سْل م  ع ل ى   ب حسْب  امرئ  م  الْم  ، ك ل  

سْل م  حرام :  ه  الْم  ه  ، و  ومال ه  ،  دم  رْض   .رواه مسلم  » ع 

 ص  التخل    كيفية    وبي ن    ذميمة    وأخلاق    مشينة    سلوكيات  هي عن  فالحديث ن 

رمة المسلم على المسلم .. وكأنه يرشد    حيينا الى ما ي  منها ، ثم أوضح ح 

 عزوجل.  على الله  العرض   في حياتنا الدنيا ، وما ينجينا يوم   قلوبنا

علم الذى عل م المتعلمين .. صلى الله عليه وآله وسلم  .إنه الم 

 

 

 .. أيها الأخ الكريم

  استعرض أنت الآن ما يدور في صدرك 

لكل   حصيا  ، وم    ، وكن له مراقبا    وخلدك

،  صغيرة وكبيرة ، لكل أمر دقيق وعظيم  

ما   شك  ولا  ستجد  منهإنك  ،    تخجل 

، فكيف يكون خجلك   من إظهارهوتستحي  

على الملأ ذلك  ظهر  وحالك النفسي حين ي  

 ويخرجه المولى؟  

لي   فقطلا  لي    ظهره  بل  بك حاس  ، 

 !  تاه حينئذءسوْ ، فيا  عليه

 رقيبا  على نفسككن 



 

،   قلبه ومشاعره وخلجاته وإراداته  ينسىإن الإنسان في حين الغفلة  ــ   

، كحالنا مع  كما يطوي الزمن، وينساها كما ينسى أحداث زمانه  يطويهاو

ولا نذكرها إلا حين موت الأحباب   ساحتها  القبور، ننساها حين نخرج من

سي خرج  إنَّ  ..   والأصحاب والنشور    الذي  البعث  يوم  القبور،  في  ما 

 .. لي خْرجنَّ ما في أنفسنا

 ولي حصل نَّ ما في صدورنا                         

 وإن نسيناها أو غفلنا عنها                           

 

 

   إنها آية واعظة تطرد النفاق ✓

 وتغسل القلب من الحسد والحقد والضغينة ✓

 ذهب كبرياء النفوس المغرورة بجمالها أومالها أو جاهها ت  و ✓

  آية لا مكان للرياء معها في القلب ✓

 معها في الصدر جب نزل للع  ولا م   ✓

ي القلب من احتقار الناس ومن الشماتة بالخلق ✓  .آية تزك  

  العرض كشف يوم  ؛ فإنها سوف ت   موا على قلوبكم بالرعاية والمراقبةقو

  على الله عزوجل. 

 

 ابوالحسن الحناوى أخوكم في الله /

 2022من يناير  05فيينا في 

 الله لا ينسى ما تنساه

 لا تهمل هذه الموعظة


